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الدراسات اللغوبة ف شبه القارة الهندية 
قبل الإسلام ولعده 

- د. ضياء القمرآدم علي" 
تعد اللغة للبشرية جمعاء أساسًا مهّاء وضرورةً من أهمَّ ضرورياتها؛ ثُعبّر بها عن 
حاجاتهاء ورغباتهاء وآمالهاء وطموحاتهاء وتساعدها في تبادل الآراء والأفكارء 
والأحاسيس والمشاعر. وتنجّي أفكارها وتجارما؛ في تهيها للأخذ والعطاءء والإبداع 
والمشاركة؛ وهي عنصرٌ مهم يربط الإنسانية بوجودها في هذا الكونء لولم تكن 
اللغة لم تعرف قيمتا وثقافماء ولم تتمبَز عن غيرها. وللغة وظائف متعدّدة؛ 
اجتماعيّةًء وفكرئةء ونفسيَة؛ وهي بهذا تمئّل الأداة الأساسية لتواصل البشر؛ 
سواءَ في المجتمع الواحد أو في المجتمعات المختلفة؛ قال ابن جتي: "هي أصوات 

يعبر بہا کل قوم عن أغراضهم". 
فدراسة حروف اللغة وأصواتهما منعزلة تعد دراسة للمستوى الأساسي؛ وهو 
المستوى الصوتيّء ثم استخدام هذه الأصوات بترتي منظَّم على حسب حاجة 
المتكلم؛ لينطقها متنوعةً متصرفة باشتقاقاتٍ كثيرة يسكى المستوى الصرقء 
وعند تجاوز دراسة بنية الكلمة إلى تكوين الجملة من هذه الكلمات- حسبَ 
القواعد النحوية أو الضوابط التركيبية؛ لنبني جملا سليمة التركيب وسليمة 
المعنى» وحسب الحاجة؛ لدى المتكلم أو الكاتب يسكى المستوى التركيبي» أو 
النحوي»ء ثم استخدام هذه الجمل والتراكيب- وفق ضوابط دلالية- وجعلًها 
حسب المخاطب يسةى المستوى الدلالي» وهكذا تترابط المستويات اللغوية في 


أستاذ اللغة العربية بالجامعة المحمَّديّة منصورهء مالیغاون» مهاراشتر.ء الهند 
الخصائص» 14/1 


ET EEE مجلةالهند‎ -...... 

ثم الدلالي؛ إذ لا يقوم مستؤى إلا بالآخر؛ الذي قبلّه. 

ومفهوم الدراسات اللغوية عند الباحثين هو: دراسة أية لغة؛ كانت عربية أو 

غيرهاء واللغة تشتمل على مستوبات: الأول: المستوى الصوتي» الثاني:المستوى 

الصرقيء الثالث: المستوى النحويء الرابع: المستوى الدلال» وك مستوى من هذه 

المستويات يدخل ضمن الدراسات اللغوبة. 

وقد يراد بالدراسات اللغوتة- إضافة إلى هذه المستويات- النظر في أي جانب من 

ونموّهاء وتطوّرهاء وما إلى ذلك مماله صلة باللغة' 

نشأة الذّراسات اللغوية وظهورها: إِنٌ اللغة- بالرغم من اتصالها بحياة الإنسان 

اتصالا شديدًاء وارتباطها بها ارتباطًا وثيقًاء وتعايش الإنسان معا معايشة طورلة- 

لم نعثر على مصدر يرجع بنا إلى ما يعَدَ إرهاصًا لها؛ قبل القرن الرابع قبل الميلاد 

سوى ومضات خاطفة وإيماءات خفيفةء تتمثل في النقوش القديمة في 

اليروغليفيّة والسّومرية والآشورية؛ من حيث احتواؤها على عدَّة إشاراتِ: 

. اختراعٌ الكتابة وتطوَرُها من الرمز بالصورة إلى الرمز بالشكل للصوت أو المقطع. 

2. وصول سفراء الدول الأجنبية إلى بلاط الفراعنة في صحبة مترجمين. 

3. تلك القواميس الثنائية؛ التي تجمع بين اللغتين: السومرية والآشورية» أو 
القواميس متعدّدة اللغة؛ التي تجمع أربعٌ لغات.” 


أ ينظر: (خصائص تراكيب اللغة العربية للدكتور عبد الله علي علي الثوري) مقا منشورٌ في 
الشبكة العنكبوتية (مدؤنة الثوري). 
ينظر: أسس علم اللغة» ص 225 


سض داد وچا الوه SE ENE‏ 
فمن إمكاننا عند التفكير في بداية الدراسات اللغوية أن نعدٌ انتقال الكتابة من 
في أساسها- على معرفة لغوية متقدّمة. 

هذه الأمثلة وغيرها- على الرغم من أهميتا التاربخية- فإنها لا تدل دلالة كافية على 
وجود تفكير لغوي منظم في تلك الحقب المتقدّمة من التاريخ؛ فهي مجرد ومضات 
خاطفة تدلٌ على وجود وعي لغويٰ دون تحدید مقداره أو حدوده» وتفصیلاته. 

ولكنٌ أقدمَ ما سجّله التاريخ من تفكير لغوي منظم يرجع إلى الحضارتين 
القديمتين:اليونانية والهندية. 

وفي التالي أحاول إلقاء الضوء على الدراسات اللغوية في الحضارة الهندية بغض 
النظر عن غيرها خشية الإطالة. 

إذا قلبفاً ضصفخات التاريخ وجدنا آنه شي البتود بلغهم "السنسكرتية': الي 
ارتبطث بكتاب مقدّس لهم يُعرف ب"الفيدا"؛ وذلك في مرحلة متقدّمة من الزمن؛ 
ترجع إلى ما بين القرنين: الثاني عشر والعاشر قبل الميلادء وقد أثرت عن الهنود 
والمعاجم؛ کما تتناول كثيرًا من مشكلات قضايا اللغةء ويرجع أقدم هله 
الدراسات إلى فترة مجهولة لناء أما أقدم ما وَصَلّنا منها فيرجع إلى حوالي القرن 
من الحقائق الثابتة المعروفة لدى الباحثين أن اللغة- لكوا جزءًا أساسيًا لحياة 
الإنسان- تلقَّث من ناطقما باهتمام بالغ نحوهاء ولكنٌ ارتباطها بدين يضفي علما بهاءً 
لا يُضاهى» وقيمة لا تجارىء وخيرٌ دليل على ذلك ما حدث باللغة العربية؛ فعندما 
أخذ الإسلام ينتشر شرقًا وغردًاء ودخلت بلاد العرب وغيرها في الإسلام» سارت اللغة 


أ ينظر: البحث اللغوي عند العرب» ص 57 


ا مجا ةالى ا س 
العربية مع الإسلام جنبًا إلى جنب؛ فحيثما انتشر الإسلام انتشرت اللغة العربية؛ فمع 
اعتناق الفرد للدين الإسلاميٌ لا بذ له من الإلمام- على الأقلّ- ببعض الآيات القرآنيةء 
حتى يؤذي بها صلاته وواجباته الدينية؛ ولذلك فاته لا بد ن يون على علم ولو ضئيل 
باللغة العربيةء أما من يريد أن يفهم دينه وبتبجّر فيه؛ فلا بد له من الإلمام الجيّد 
باللغة العربية حت يستطيع قراءة القرآن الكريم وفهمه»ء وقراءة شروحه وتفاسيرهء 
وبهذه الطريقة حمل الإسلامُ اللغة العربية معه حيثما حل وأينما ارتحل؛ على نحو 
جَعل للعربية قدرًا واسعا من الانتشار في كل المناطق؛ التي تضم جماعاتِ مسلمة. 
وهذه الحالة بالفعل حدتّث بلغة الهنود السنسكريتية؛ فكان الدافعٌ إلى دراستهم 
1. حفظ نصوص "الفيدا". 
2. اعتقادهم اَن لغهم الأساسية قد خلقها الإله لاستعمال الناس؛ بل يعتقدون 
انا اللغة المستعملة بين الآلهةء وأطلقوا علہا وصف الوجود بدون سلب. 
3. اعتقادهم اہم ریما یکونون مثل الإله العظيم. 
فلذلك كانوا يقدّسون لغتهم السّنسكريتية؛ التي تب بها هذا الكتاب» ووصفوها 
بالکمال» وکانوا يتعبّدُون بدراستهاء والاعتناء ا" 
اللغة السنسكريتيةء فصيلتها. وظهورهاء وطبيععا: تنتمي "السنسكريتية" 
إلى المجموعة الهندية-الارية ١ة‏ ر-هل |١‏ المتفرعة عن المجموعة الهندية-الإيرانية 
ranianا-0ل‏ ما المنتمية إلى الأسرة اللغوية الهندية-الأوربية .Indo-European‏ 


"السنسكريتية" أقدم اللغات الهنديةء وقد ظهرث- أصلًا- في المنطقة الشمالية 


الغربية من شبه القارة الهنديةء ثم انتشرث جنودًا وشرقاء ثم "صارث واسعة 


الانتشار جدًا ني قارتها؛ فشملث أعمالًها المعروفةً على أوسع نطاقٍ؛ ملهاة خياليَة 
رومانطقيةء ولغويات نظريةء واقتصادًاء وشيئًا من الجنس» وأشعارًا غنائيةء 
وتاريًاء إلى جانب إنتاج مستمر من شعر الملاحم» وكراسات دينية وفلسفية؛ وهو 
تقليدٌ أدب شديدٌ الوعي بالنفس» ومليءٌ بالإشارات المثقّفة".' 

ورغم کون هذہ اللغة مقدَسة لہم ومحط اھتمامہم بہا۔ كما تقدّم- صارث لغةً 
مهجورةً فيما بعد؛ لاقتصارها على مجموعة من الأناشيد الدينية البراهمية 
القديمةء ولكن بالنظر إلى أن جماعة من رجال الهند قد تولّوا حفظ هذه 
الأناشيد البراهميةء وتعلَّمَ طرق النطق بهاء علاوة على طرق التعبير السليم بهذه 
الأناشيد وشرحها؛ فإنّمم انصرفوا إلى الاهتمام بدراسة مفرداتها بتقعيد القواعد 
ووضع الضوابط؛ فظَهَرَ لذلك جيل لاحق من النحوتّين لم يُوقف اهتمامه-فقط- 
على لغة هذه الأناشيد والكتابات المقدّسة؛ بل تعدّى ذلك إلى تناول المستويات 
اللغوية: الصوتيةء والصرفيةء والدلاليةء والنحوية. 

فمن رجالات الهند القدامى؛ الذين تصدّوا لدراسة اللغة السنسكريتية عددهم 
غير قليل» إلا أن الذين بلغت إلينا معلوماتمم قليك؛ مهم: يَاسَگاء وبَانِينيء 
َاتَنجَالي» أَمَارا ناء وغيرهم. 

وفيما يلي ومضات لجهودهم في المستويات اللغوية الأربعة. 

أوّلا: المستوى الصوتي: نشأت دراسة صوتية للفيدا؛ ليتمگن ذووه من نطق 
كل كلمة على وجه الدقة» وحسن التنغيم» غير أن هذه الدراسة لم تنشاً 
مستقلة منفصلة عن غيرها من فروعها؛ وإنما ظهرت مرتبطة بالنحوء 
وعولجت مشاكلها مع مشاكله؛ فكان النحاة- آنذاك- يستفيضون في كتهم 
النحوية في الحديث عن الألفباء الهنديةء والمشاكل النطقيةء وغير ذلك» ثم 


أ إمبراطوريات الكلمةء تاريخ للغات في العالم» ص 254 


اب ب ب صو ا الوا E EEE‏ 

اتقضلت الذراسات الضوية عن التحو. وظيرت عندهم مؤلفات مسعقلة 

يقول الدكتور أحمد مختار عمر: "يرجح تاريخ الدراسات الصوتية عند الهنود إلى 

800-0 ق م» وأما الفترة التاريخية للمؤلفات المفقودة فترجع إلى المدة من 800- 

0ق م» وأما الفترة التاريخية للمؤلفات الموجودة فترجع إلى المدة من 500- 150 

ق م" وقال: "وقد استطاع الدکتور ۷۵۲٣۵‏ أن يجمع خمسین کتابًا هندبًا قدیمًا 

في الأصوات؛ منها 31 كتابًا مطبوعًاء و19 مخطوطًاء وأقام دراسة على هذه 

المؤلفات الخمسين"' 

وقد أخذت الدراسات الصوتية عند الهنود أشكالا مختلفة؛ تتمثل في ثلاث نقاط: 

الأولى: الصوت المفرد: فيما يتعلّق بالصوت المفرد» فقد توصل الهنودُ إلى 

الحقائق الآتية: 

1. "قسّموا الأصوات إلى: علةء وأنصاف علة» وساكنةء وقد قسّموا العلة إلى: 
بسيطة وإلى مركبة؛ كما قسّموا السواكن بحسب مخارجہا إلى: حلقيةء 
وغاريةء ولسانيةء وأسنانيةء وشفوية. 

2. توصل الهنود إلى أثر القفل في إنتاج الأصوات الانفجارية أو الوقفيةء 
والفتح في إنتاج أصوات العلة؛ كما تحدّثوا عن أنصاف العلل» وعن 

3. وضع الهنود مقاييس لكمَيّة الصوت على أنه يكون قصيرةًء أو طويلةء أو طويلة 
جدًا؛ كما ذكروا أن الصوت البشري ثلاثة أنواع: سريعء ومتوسّط. وبطيء". 


أ البحث اللغوي عند الهنود» وأثره على اللغويين العرب» ص 47 
نفس المرجع» ص 51-48 


الثانية: المقطع: أما ما يتعلّق بالمقطع الصوتي فقد تحدّث الهنود عنه بالتفصيل؛ 

يتمثل في: تقسيم المقطع»ء وقواعده»ء وكيفيّتهء وطرق قياسه» وغير ذلك. 

1. ذكروا أن أهمَّ أجزاء المقطع هو العلةء وذلك بناءًَ على ما قرّروه من ا 
الساكن لا يمكن أن يقف بنفسه؛ وإنما يعتمد- دائمًا- على العلة؛ في حين أن 
العلة يمكن أن تستقلٌ بنفسها. 

2. وضع الهنود قواعد للتقسيم المقطعي على النحو التالي: 

أ. إذا وقع الساكن قبل علة فإته يتبع العلة؛ التي تليه؛ سواء كان الساكن 
أو أو وسطًا. 
ب. إذا وقع الساكن بين علتين فإته يلحق بالعلة؛ التي تليه. 

الساكن المتطرف يتبع العلة السابقةء والسبب في ذلك أن كل السواكن 

المتطرفة في السنسكريتية أصوات انفجارتة کانت تنطق في تہاون» حتی 


إا قد اختفت في بعض اللهجات» ولا يمكن أن يتوقع في مثل هذه 
الخالة ان ل آحدها مقطا مادا 


[ 


الثالثة: التبر: أما في التبر فقد توصل الهنود إلى الحقائق التالية: 

1. التبر ليس من خصائص السواكن؛ وإنما من خصائص العلل» ويرى باتنجالي 
أن الساكن قد يشارك العلة في النّبر إذا جاورها؛ فتنتقل إليه خاصبًتهما تمامًا؛ 
كما يحدث لقطعة قماش بيضاء حين توضع بين قطعتين حمراوينء فإِنْ 

2. العلة؛ التي تتحمّل نغمةً عالية تسى منبورة. 


3. للتّبر ثلاث درجاتِ. 


أ نفس المرجع» ص 56-53 


4. كل كلمة لها نبز واحدٌ يختلف موضعه من كلمة إلى كلمة. 

5. هناك كلمات لا نبر لها؛ مثل الأدوات والضمائر' 

ثانيًا: علم الاشتقاق: أما جهود العلماء الهنود فى علم الاشتقاق» فالمصادر 
اة اة ي إل ماعا زل را تة الله غر أن أعماك: الع قاد 
مها لأجل فقدِها نسيَّه الناس» ونسب الريادة في هذا العلم إلى ياسكاء وعرف كتابه 
"التيروكتا" أوّل كتا هندي؛ يحوي قواعد الاشتقاق وضوابطه. 

على ما تقدّم؛ فسواء كانت الريادة لياسكا أو سكاتياناء فان الريادة في هذا العلم 
يرجع إلى رجلٍ هندئ» لا غيره. 


يقول ماكس مولر: "ناقش ياسكا موضوعات الاشتقاق. وأصل الكلمات بطرىقة؛ 
لا أعتقد أن أحدًا- في العصر الحاضر مستعيتا بكلّ حقائق علم اللغة المقارن- 
يستطيع أن يجارماء أو يقدر على أن يقدَّم بدلا عنها بطريقة مقنعة أكثر مما 
فعل یاسکا".* 


وقد أسّس الهنود الاشتقاق على عدَّة أسس: 

1. کل الكلمات يمكن أن ترد إلى أصولہا؛ التي تسكى جذورًا. 

2. کل الأسماء لها أصل فعاي. 

3. الوصول إلى أصول الكلمات يودي إلى التمييز بين الجذور واللواحق التشكيليّة. 


4. ليست كل الجذور تتصرف بطريقة واحدة؛ فبعضها ناقص التصِرٌّف» ويعض 
الجذور الواردة في "الفيدا" قد ماتثء وهناك جذورٌ أخری قد جدّت... وهكذا. 


5. ريما كانت بعضلْ اللواحق في فترة تاريخيّة قديمة تستخدم جذرا. 


أ نفس المرجع» ص 57-56 


نفس المرجع» ص 63. 


ا ب ص وا الوا RENEE‏ 
6 کل جذرٍ كان يُعدٌ جملة تامَةً في استعمال الرجل البدائْيّ. 

وهه الاشتفاقات كات دف إل تحال الكمات الستكرة ولس الوصول 
إلى صياغة كلمات جديدة؛ كما كانت تهدف إلى التمييز بين الكلمات السنسكريتية 
الخالصة والكلمات الدخيلة؛ فما خضع للنماذج الاشتقاقية؛ التي ذكروها كان 
أصيلًاء وما لم يخضع كان دخیاًا' 


ثالثًا: المستوى النحوي: أما ما يتعلّق بالنحو الهندي فهو- أيضبًا- نشا مرتبطًا 
بالنصوص المقدّسة السنسكريتية؛ فقد أعطته النصوص قداسة كبيرة» وجعله 
موضع اهتمام خاصٌ؛ يقول باتنجالي في بداية كتابه المعنون "مهابهاسا" إِنْ هناك 
خمسة أسباب لدراسة النحو: "هي الحفاظ على "الفيدا". والقدرةٌ على تحرير 
الصياغات من "الفيدا"؛ لتناسب وضعا جديدًاء وتحقيق الالتزام الديني» وتعلَمُ 
اللغة بالسهولة المستطاعةء وحلٌ الشكوك في تفسير النصوص "” 

ومن ينظر في تاريخ الدراسات النحوية عند الهنود الأقدمين يجد عدَةَ مدارسَ 
تتوالى في الظهور؛ تخدم هذا العلم بأشكال مختلفة ومناح متعددة؛ أبرزها ما يلي: 
أولا: مدرسة "إيندرا"؛ الذي أسّسها "إيندرا"ء وكان أتباع هذه المدرسة ينادون 
بمبدإ تحليل الجملة إلى كلمات» واعتبار الكلمة المفردة وحدة للمعنى. 

ثانيًا: مدرسة "ساكايانا"» وكان من أهمٌ آرائه أن كل الصيغ غير الفعلية مشتقَة من 
جذور فعلية. 

ثالتًا: مدرسة "غزجيا"؛ وهو أل من رأى أن حروف الإضافة ليست رمورًا 
لمعانٍ إضافية-فقط- ولكنها تحمل معناها الخاصٌ المستقل بها؛ حين تعزل عن 
الأسماء والأفعال. 


أ نفس المرجع» ص 67-64 باختصار 
ينظر: إمبراطوريات الكلمة»ء تاريخ للغات في العالم» ص 260 


RENEE CTO TE FEET EEE 


رابعًا: مدرسة "غالاوا"؛ وهي مدرسة تميل أكثر إلى الدراسات الصوتية. 

خامسًا: مدرسة "ياسكا": يُعَدّ "ياسكا" اشتقاقيًا وباحتًا في قضايا اللغة أكثر منه 
نحوتًاء غير أن له جهودًا موفَقةً ونظراتٍ صائبة في النحو؛ منها أنه قسّم الكلام إلى 
أربعة أقسام: اسم» وفعلٍ»ء وحرف إضافةء وحرف أداةٍء ومنا أنه قدَّم تعريفاتِ 
محدّدة لكل قسم من هذه الأقسام. 

سادسًا: مدرسة "بانيني": مدرسة "بانيني" تعد أهم مدرسة اعتنث بدراسة النحو 
بشكل مُدهش.» وسيأتي الكلام عنها- إن شاء الله؛ لنريط جهودها بالجهود؛ التي 
تلت في القرون المتأخرة. 

سابعًا: مدرسة "جاندرا": يعد "جاندرا" نحودًا بوذيًاء وكان من أهدافه: كتابة نحو 
جديد يمد تلاميد كنيسته بقواعد تتخلَّص من العناصر البرهمية التقليدية؛ كما 
كان ممدف إلى إصلاح أعمال مدرسة "بانيني"؛ واتصفت بالاختصار الشديد» وعدم 
الدقة في بعض الأحيان. 

ثامتًا: مدرسة "جين إندرا" وأهمّ ما يميّز هذه المدرسة القيامُ ببعض التعديلات في 
الترتيب على نظام "بانيني"؛ كما أنه قد ألّف كتابين: الأول مطوَلٌ؛ يحوي حوالي 
0 قاعدة. والثاني مختصرٌ؛ يحوي حوالي 3000 قاعدة." 

هذه عدة مدارس اشتهرت في تاريخ الدراسات اللغوية السنسكريتيةء غير أن 
مدرسة "باتيي تعد من أهم تلك المدارس؟ الي آذك دورا باررًا فى إحياء قواعد 
السنسكريتيةء ويعدٌ "بانيني" العميد الأصيل؛ الذي يرجع إليه تجديد الدراسات 
اللغوية السنسكريتية في موؤلفه الشهير "ثمانية كتب في قواعد اللغة"؛ الذي ذكر 
"وتكمن أهمَّية كتاب "بانيني" في تناوله اللغة من جميع جوانها؛ لفظًاء وكتابةء ونحوًاء 
وصرقاء وإعرابًا للمفردات والجمل» وكذلك في تصنيفه جذور الأفعال والأسماء 


أ البحث اللغوي عند الهنود» وأثره على اللغويين العرب» ص 83-76 باختصار 


واستخلاص قواعد اشتقاقها؛ كما ميّز- جغرافيًا- الصيمٌ اللغوية الشمالية من الصيغ 

الشرقيةء وقد صاغ "بانيني" قواعدَه في لغة يسهل حفظًا عن ظهر قلب» مما ساعد 

في صون قوام اللغة من اللَحَن والخطأً عبر القرون؛ فصار كتابُه مقياسًا لصحة 

السنسكريتيةء ولا سيَّما مع ظهور فروقٍ واضحة بين السنسكريتية واللغة المنطوقة 

المتداولة في عصره؛ أي: لغة براكريت أ )ة۴۲» بما يماثل الاختلافَ في العربية بين 

الفصحى والعامية أو المحكية. التي بيا "بانيني" في كتابه"' 

و"يحتوي كتاب "بانيني" على ما يقرب من أربعة آلاف قاعدة؛ مورّعة على أقسامه 

الثمانية على النحو الآتي: 

1. يشتمل القسم الأول على تعريفاتٍِ عامة وقواعد للشرح؛ كما يعالج مشكلاتِ 

2. القسم الثاني يعالج مشاكل الإبدالل وهدفَ التصريف» ووضع قواعدَ 
للجنس» والأعداد. 

3 القمم الفالت تخد ة عن اللواحق الأساسية 

4. أما القسمان: الرابع والخامس فيتعرضان للواحق؛ التي يمكن إضافتها 
للأصل غير الفعل مكؤنة جذرًا غير أساسي»ء ولواحق تصريفية. 

5. القسمان: السادس والسابع يتناولان بحوتًا صرفيةً صوتيةً على مستوى الكلمة. 

6 القسم الثامن يعالج مشاكل متنوّعة. 

وقد كُيِبَثُ عدة شروح وتعلیقاتِ على عمل "بانيني"؛ منها: شرح "كاتيانا" باسم 

artik‏ وشر اتان" باسم "مپابهاشا'؛ شرح فيه ملف "بانيني" واتخذ 

فيه جانِبَ الدفاع عنه والانتصار له» ويمتاز هذا الكتاب بأسلوبه السهل الحي؛ 

الذي؛ لا يجاري» والذي لم يسبق له مثيل ف تاريخ النجو السنسكريش"* 


أ ينظر: الموسوعة العربيةء 176/11 (السنسكريتية). 
ينظر: البحث اللغوي عند الهنود» وأثره على اللغويين العرب» ص 86-84. 


SEES CO TE FOE EET 


رابعا: المستوى المحجمي: و"أقدم الأعمال المعجمية عند الهنود تلك القوائم من 
الكلمات الصعبة المأخوذة من النصوص المقدسة؛ التي عرفت باسم uا٣‏ !عا" 
لمؤلّف مجهول اسمهء ولا يصح اعتبار هذه القوائم معاجمَ ولا أشباة معاجم؛ 
لأنها اكتقَّث بالسرد والجمع» ولم تحو أي شروح للكلمات المجموعة على الإطلاق. 
وتلا ذلك ظهور معجم :كه )نءاه؛ الذي يعد بمثابة الشرح للمعجم السابقء 
والذي يمكن أن يسكى معاجم الموضوعات» أو معاجم المعاني. 

ثم ظهر معجم )هلمس (كتب الكلمات)ء هذا المعجم لا يتقيّد بالتنصوص 
المقدّسة.ء ولا يرتبط باي كتاب معيّن؛ وإنما يعالج الكلمات بوجه عام؛ كما أنه 
يشمل الأسماءَ فقط من دون التعرّض للأفعال. 

ثم ظهر معجم المشترك اللفظي اkسaى‏ ڊ Aasvata aaljk anekarthasamuccaya‏ 
في القرن السادس الميلاديء وترتيبُه للموضوعات: شرح أوَلّا الكلماتِ؛ التي تحتاجُ 
لبيان معناها إلى بيتِ كامل» ثم الكلماتِ؛ التي تحتاج لنصف البيت» ثم الكلماتِ؛ 


التي تحتاج إلى ربع بيتِ. 
ثم ظہر معجم abhidhanaratnamala‏ لولف halayudha‏ ف منتصف القرن 
العاشر الميلادي. 


والظاهرة الملاحظة بوجه عام على كل هذه المعاجم أنها كانت تكتبُ في شكل 
منظومات؛ ليسهل حفظها؛ كما أنها كانت تهدف إلى خدمة الشعراء. 

والخلاصة أن ترتبب المفردات عند الهنود لم يكن يخضمُ لنظام معيّن؛ فبعضها كان 
يكتفي بالترتيب الموضوعي؛ فيضع الكلماتِ المتعلقة بموضوع واحد تحت عنوان 
واحد» وبعضها كان يُرتب الكلماتِ بحسب الحروف الهجائيةء وبعضها كان يأخذ في 
الاعتبار حجم الكلمةء وعدد المقاطع؛ التي تحوماء وإلى جانب هذا لم يعرف عن 
أحد هذه المعاجم أنه اتصف بالشمول.» أو ادعى لنفسه حصرَ كلمات اللغة...' 


أ نفس المرجع» ص 98-93 باختصار. 


هذه ومضاتٌ خاطفة للدراسات اللغويةء وأهمّ صور نشاطاتهما في شبه القارة 
الهندية؛ قبل مجيء الإسلام إلمها؛ التي اتخذت مكان الريادةء وعدت البذور الأولى 
للدراسات اللغوية» وأصبح اللغويون الباحثون يُرجعون الدراسات اللغوية 
قدیمہا وحدیتها إلها. 

ويكفي أن تكون جهوذهم في مجال الأصوات هي الأساس؛ الذي بنى عليه علماء 
الأصوات المحدثون دراساتهم» حتى قال فيرث: "إنه لولا المعلومات؛ التي قدمها 
وليم جونز عن النحاة والصوتيين الهنود ما كان يمكن أن تنشاً مدرسة صوتيّهٌ 
إنجليزيّة في القرن التاسع عشر"' 

وإذا تقرّر أن الدراسات اللغوية المرتبطة باللغة السنسكريتية هي الأساس الأول 
والنواة الأولى» فمن البديمي أن تكون قد أثرث في الدراسات اللغوبة الأخرىء 
وتأتّرت بهاء ولا سيما الدراسات اللغوية العربية؛ لوجود الصلات بين العرب 
والهنود من القدم؛ ولذلك نرى عددًا من الباحثين يميلون إلى أن الدراسات 
اللغوية العربية متفرعة عن الدراسات اللغوية السنسكريتيةء وأنٌ روادها- 
كالخليل وسيبويه- قد أخذوا فكرة دراساتهم منها. 

فإذا تتبّعنا مصادر الدراسات اللغوية التاريخية وجدنا أنَ تأثير الدراسات اللغوية 
السنسكريتية في الدراسات اللغوية العربية وتأثرها بها قضِيَة تضاربث فما أقوال 
القدامى والمحدّثين من اللغويين إلى ما يأتي: 

أما القدامى فذهبوا إلى أن الدراسات اللغوية العربية نشأت في البيئة العربيةء 
والدواعي في هذه القضية تدوز في مجال القرآن الكريم وصونه من اللحن والخطاًء 
وحول شعر العرب ونثرهم وكلامہم- أيضًا. 

وذهب ابن فارس في كتابه "الصاحبي" إلى أن علم العربية كان العرب يعرفونه 
قبل الإسلام؛ وهو توقيفٌ من الله؛ مثل أصل اللغة والخط والعروض. هذه 


أ نفس المرجع» ص 59-58 
ينظر: الصاحبي في فقه اللغة» ص 13-12 


FERE EE E TF ETE 
المعارف كانت قديمًاء ثم أتث علما الأيام» وقلّت بين الناس» ولما جاء أبو الأسود‎ 
جدّد العربية؛ كما جدّد الخليلٌ علم العروض."‎ 

أما المحدّثون فتتلخْص آراؤهم في ثلاثة اتجاهات: 

الأول: الرأي الذي يرجح أو يقطع بوجود تأثیر هندي. 

الثاني: الرأي الذي ل یرجح ولا يقطع» ولکن یری احتمال وجود هذا التأثير. 

الثالث: الرأي الذي ينفي وجود أي تأثبر هندي. 

أما الرأي الأول فيترعَمُه الدكتور شوق ضيف الذي يقول: "وقد وضع الخليل 
معجمًا للعربية؛ بترتيب مخارج الحروف متأتّرَا بالهنود في ترتيب لغتهم". 

ويقول الدكتور عبد الرحمن أيوب: "إِنْ سيبويه قد تأثر في تبويب كتابه بالطريقة 
الهندية في التأليف؛ التي تقوم على أسس ثلاثة: هي العناية بالأصوات ومخارجهاء 
وعدم الاهتمام بالنظريات والتقسيمات العقليةء والاعتماد على أشكال الألفاظ 
في تقسيمها إلى أنواع". 

وأما الرأي الثاني فقد اختارته دائرة المعارف الإسلامية؛ التي تقول: "كان الخليل- أيضبًا- 
أل من صف معجمًا عريًا هو كتاب "العين". والظاهر أته ربّبه على حروف الهجاء 
عند نحاة السنسكريتية؛ وهي التي تبدأً بحروف الحلق؛ حق تصل إلى حروف الشفة"“ 
ويبدو كذلك أن هذا هو راي الدكتور أحمد أمين؛ حیث يقول: "وأنا أخشى أن 
تكون حكاية أبي الأسود قد وُضعت في العربية على نمط الحكاية الهنديةء ولعلَّ 
مما يرجح هذا الظنٌ أن الحكاية العربية مختلفة الأشكال» متعددة الرواية"“ 


أ ينظر: دراسات في المذ اهب النحوبة في التفكير النحوي عند العرب» ص 62 
ينظر: الفن ومذاهبه في الشعر» ص 132 

ينظر: محاضرات في علم اللغة» ص 7 

* ينظر: البحث اللغوي عند الهنود» وأثره على اللغويين العرب» ص 140 
ينظر: ضحى الإسلام» 245/1 


أما الرأي الثالث فقد اختاره بروكلمان؛الذي يُصرح بأنه لا يمكن إثبات التأثير 
الأجنبي على النحو العربيء لا من القواعد اللاتينيةء ولا من الهنديةء وبُْصرح 
كذلك بعدم وجود تأثير هندي في علم الأصوات العربيةء وإ وجدَث بعضُ 
المشابهات العارضة اتفاقًا من طبيعة البحث"' 

ولكنَ الرآي الأقرب إلى الصحة والأدنى إلى القبول هو تأثير هندي من نوع ما على 
الدراسات اللغوية العربيةء أو على الأقل احتمال وجود هذا التأثير. ٠‏ 

وقد ذكر الدكتور أحمد مختار عدة صور للتأثير أهمُها ما يلي: 

"أولا: فكرة الترتيب الصوتي للأحرف الهجائية؛ مع البدء بأعمق الأصوات مخرجًا؛ 
فمن المحتمل جدًا أن يكون الخليل قد سمع بترتيب صوتي عند الهنود لحروف 
لغتهم؛ فقام بنفس المحاولة في اللغة العربية... 

ثانيًا: تصنيف الأصوات عند العرب؛ تبعًا لمكان النطقء ودرجة الاتصال» أو 
التقارب بين الأعضاء؛ فهذا يطابق منهج الهنودء ويخالف ما فعله اليونان. 

ثالثًا: استخدام بعض المصطلحات أو التقسيمات النحوية؛ مثل الحديث عن 
اسم الفعل» ومثل القول بان الحرف لا يحمل معتى في ذاته» ومثل تقسيم 
الكلمات إلى متصِرّف وجامد” 

الدراسات اللغوبة في شبه القارة الهندية بعد الإسلام ظهورهاء 
ونشاطاتها: لا شك أن اللغة العربية هي أنصع اللغات بيائًاء وأغناها تراثًاء 
وأغرزها علمًاء وأعرقها ثقافةًء لها أهمَية كبيرةٌ بين لغات العالم الحية؛ في تمتا 
بالجودةء والقوّةء والتأثيرء والروعة.ء والجمال» والحيوية. 

ويرجع تاريخ اللغة العربية إلى قديم الزمان؛ وهي متفرعة عن اللغة الساميةءإلا 
أنها فاقت أصلهاء ونالت مكانتها المرموقةء وحظوتها العالميةء وسعة انتشارهاء 


أ ينظر: تاريخ الأدب العربي» 123/2. 
ينظر: البحث اللغوي عند الهنود» ص 143-142 


SEER ECO TE FEE EEE 


عندما تشرّفت أرض شبه الجزيرة العربية بالإسلام» ومصادره التشريعية- القرآن 
والحديث- بهذه اللغةء وانطلق بها الدعاة والفاتحون إلى شتى بلاد العالم؛ شرقاء 
وغربًاء وشمالاء وجنوبًا. 

هذه اللغة العربية- لكونا لغة القرآن الكريمء والحديث الشريف. والثقافة 
الإسلامية- صارت تتمتع بالحبً والاحترام والتقدير لدى المسلمين حيثما سارت 
وراجث. يقول أبو منصور الثعالبي: "من أحبً اللّة- تعالى- أحبٌ رسوله محمدًا- 
صلى الله عليه وسلّم- ومن أحبًّ الرسول العربي أحبَ العرب» ومن أحبٌ العربَ 
حب العريية؛ التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب» ومن أحبُ 
العربية عُنيّ بها وثابَرَ علمهاء وصرف همَته إلهاء ومَنْ هَدَاهُ الله للإسلامء وشَرََ 
صدره للإيمان» وآتاه حسنَ سريرة فيه» اعتقد أنٌ محمدًا- صلی الله عليه وسلّم- 
خير الرسل» والإسلام خير المللء والعربَ خير الأممء والعربية خير اللغاتِ 
والألسنةء والإقبال على تفيّمها من الديانة؛ إذ هي أداةٌ العلمء ومفتاح التفقّه في 
الدين» وسببُ إصلاح المعاش والمعادء ثم هي لإحراز الفضائل والاحتواء على 
المروءة. وسائر أنواع المناقب؛ كالينبوع للماءء والزند للنار"" 

ولهذه الأهمية عُني المسلمون هذه اللغة عنايةً بالغ وبذلوا جهودًا مضنية في 
تعلّمها وتدريسهاء وصرفوا مساعمم في التصنيف والتأليف فما. وهكذا أخذت 
اللغة العربية تكتسبُ صبغة عالميّةً على الصعيد العالمي منذ القرون الأولى. 


وتُعدٌ الهند واحدةٌ من البلاد؛ التي يرجع فضل انتشار الإسلام فما إلى دعاة 
العرب؛ الذين تشبَعوا بروح الإسلام السمحة؛ فأنازوا الطريق لنشر الدعوة 
الإسلامية في ربوعها عقب ظهورها في الجزيرة العربية مباشرةٌء وهبَث علما نفحاته 
مند أن فتحها القائد الشاب محمد بن القاسم سنة 93ه. وفتح مناطق كثيرةً في 
ولاية السند» ودخل الإسلامُ السندَ والهند لول مرّة؛ فأصبحت السند ولايةً من 


ولايات الخلافة الأمويةء ثم اتسعت رقعة الإسلام في الهند من بلاد السند إلى 
غیرها؛ فدخلث بلا غجرات» وملتان» وكشمير» وغيرها في الإسلام. 

ولما كانت اللغة العربية لغة القرآنء والحديثء ولسانَ الدعوة الإسلاميةء ولسانَ 
المنتصر- في ذلك الزّمان- كان من الطبعي أن تنتشر مع انتشار الإسلام» وأن تأسر 
قلوب معتنقي الإسلام ولو بخطى وليدة. 

وتدلًنا المصادر التاريخية أنه بدأ استخدام اللغة العربية في الهند مند الأَيّام الأولى 
للفتح الإسلامي للسند» وكان أوَلٌ نقش عُثر عليه في الهند هو نقشْ المسجد 
الجامع في (بنهور) بالسند المؤرّخ سنة 107ه/727م؛ وهو أقدم النماذج؛ التي 
استخدم فما الخط العربي للكتابة على الأحجار في العصور الإسلامية.' 

هكذا استمرت الدعوة الإسلاميةء واستمر الإسلام ينتشر فها؛ فكما انتشر الإسلام 
انتشرت اللغة العربية على نطاق واسع بين سان البلاد؛ حيث تروي كتبُ التاريخ 
أنْ النود؛ الذين أسلموا في أقاليم السند؛ كانوا يتحدّثون إلى العرب بلغتهم» وكانوا 
يرتدون زيّهم؛ يقول الإصْطخري: "ولسان أهل المنصورة والملتان ونواحما العربية 
والسندية".” ويؤكد الدكتور خورشيد الندوي أن انتشارَ اللغة العربية في الهند على 
نطاق واسع كان في القرن الرابع الهجري؛ حين وصلت أسر؛ مثل: المماليكء 
والخلجيّينءوالتغلقيّينء والسادات»واللودهيين» وتمتاز هذه الفترة بتقدَّم ملموس في 
تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي؛ حيث عني كثيرٌ من ملوكها وأمرائا بتأسيسٍ 
المدارس ومراكز التعليم» وبدَل العلماءُ جهودًا جبارة في توسيع نطاق اللغة العربية؛ 
حرطا غا غا القران وال ق ارت رتهب وات اا وة 


أ ينظر: (الخط العربي وأثره الحضاريء» للدكتور محمد يوسف صديق)ء مقا منشورٌ على 
الشبكة الدوليّة في موقع (نادي الإحياء العربي). 

ينظر: المسالك والممالك. ص 105 

* ينظر: اللغة العربية في الهند عبر العصور» ص 14 


بل قام المسلمون- في شبه القارة الهندية- بدور كبير في خدمة هذه اللغة 
السمحة؛ فقدّموا للعالم الإسلامي تحمًا علميةً نادرةً وعظيمة بهذه اللغة 
العظيمةء ولم يكن اعتناؤهم بها أقلّ من غيرهم؛ فمنذ أن دخل الإسلام في هذا 
البقاع أخذت اللغة العربية تكتسح الساحاتِ فماء وأخذث تكسبُ أرضًا 
جديدة كل يوم في مكان اللغات المحلية الموجودة قبلها.يقول الدكتور نبيل 
فولي: "لكنّ العربية بقيث- في كل الأحوال- لغة العلوم الدينية والدنيوية الأولىء 
طوال فترات التفوق الحضاري للمسلمينء وكانت تصنع لنفسها في بعض 
المناطق خنادق خاصة بها في أوساط العلماء والطلاب وسط خضم من اللغات 
الأعجمية؛ التي تأتّرت بها تأترا لم يتوقَّفُ عند حدود استعارة الألفاظ؛ بل 
استعارٹ منها ألوانًا أدبي متعدّدةً- أيضبًا""' 

ولكنٌ الذي يدعونا إلى الأسف أن اللغة العربية لم يكتب لها من الذيوع والانتشار- 
في هذه البقعة من الأرض- ما هي حقيقة به؛ فلم تصبح لغة هذه البلادء ولغة 
التخاطب والتفاهمء كما أصبحت لغة أهل مصر والشام والعراقء ولعل السبب 
في ذلك يرجع إلى أن الملوك؛ الذين حكموا الهندء وتولّوا زمامهاء لم يصرفوا 
اهتماماتهم بنشر الإسلام ولغته. 


وعلى الرغم من هذاء كانت العربية تَسْتَفْبَلُ بالحبٌ والاحترام والإعجاب من أهل 
الهندء ثم استمرّت المراكز العلمية تؤذي دورها في مناطق متعدَّدةٍ في نشر اللغة 
العربيةء إلى جانب الفارسية والأردية؛ فكانث تدرّس فما مواد النحوء والصرف» 
والبلاغة. والأدب» والمواد الأخرى المتعلقة بالعربية؛مثل: الترجمةء إلى جانب 
العلوم الدينية؛ مثل: التفسيرء والحديث» والفقهء وأصول الفقه. 


أ ينظر: الشعر العربي في شبه القارة الهندية»ء للدكتور نبيل فوليء مقا منشور في مجلة الوعي 
الإسلامي الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» العدد 32 بتاريخ 3 


سبتمبر 2010م. 


اب ا ب ص وا الوا EEE ENE‏ 
ولم تكتف المدارس بتعليم وتدردس المواد العربية فقط؛ وإنما خرجٹ جہابذة 
وعباقرة ساهموا في التأليف والإنتاج العلمي في اللغة العربية وعلومها وآدابها. 

إِنٌ الدارس للحركة اللغوية في شبه القارة الهندية يلاحظ أنه لا توجد دراسات 
لغوَة متكاملة إلا في القرن السابع الهجري؛ وذلك عندما ظهرت على يد الحسن 
بن محمد الصغاني اللاهوري (ت 650ه). 

ووجود دراساتِ متكاملة في هذا القرن السابع» يعني أنه قد سبقنا مقذمات 
مهدت لظهورهاء 

ومنها ما قام به القرّاء؛ إذ لا بد أن يتعلّم القاري المبتدئ أصول اللغةء ومبادئ 
النحوء والظواهر العامة فهما: من أصواتِ لغويةء وفتح» وإمالةء وإدغام» ووقفِء 
من الكتب والدراسات E‏ اللغة؛ وهي - وما قام حولہا ف مجالس العلم والتدریس- 
كانت بمثابة الروافد؛ التي أغنث الدراسات؛ التي ظهرت متكاملة- فيما بعد. 

وإذا تصفَخنا التاريخ الإسلامي وجدنا أن الهندَ رأتِ العربية تنشط- في درسها 
اللغوي- نشاطًا ملحوظًا في كل من: العهد العربي» والغزنوي» والغوري» وعهد 
الممالك. والعهد المغوليء وعصر الاحتلال الإنجليزيء والعصر الحديث. 


الدراسات اللغوبة قي العهد العربي: يمتد هذا العهد منذ أن بزغت شمس الإسلام 
في أرض الهند إلى سنة 392ه؛ وفيه ظهر عددٌ من العلماء؛ الذين لهم مشاركات 
وإسهاماث في قرض الشعر والتأليف باللغة العربية"؛كأبي معشر نجيح السندي المتوفى 
سنة 170هء والشاعر العربي أبو عطاء السندي المتوفق سنة 180ه. وغيرهما؛ وهؤلاء 
ظهرت شخصياتهم في مجال الشعر والأدب والكتابة بالعربية؛ لأنهم أخذوا قسطًا كبيرًا 
من علوم العربية؛ وتبجروا في الدراسات اللغوية وخوضهم فماء غير أن نشاطاتهم 


أ ينظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتمم» 77/1 والأدب الأردي الإسلامي» ص48. 


او ر و ا ا EEE‏ 
واهتماماتهم لم تدؤن في صفحات الکتب» ولم یعتنوا هم انفسہم بتسجیلہها؛ فظلّت 
مجهولةء ولم يصل إلينا مها إلا قدر ضئيل لا يصلح لأن يُذكرَء ولان شأَنَ البدايات أن 
تكون صغيرةء ثم تكبر؛ ومن ثم فإنه يمكننا أن نَحْدّ العصرَ العربيٌ بمثابة الفجر الأَول؛ 
الذي يؤّذنْ بصبح مشرق لظهور الاهتمام اللغوي في شبه القارة الهندية. 

الدراسات اللغوية في العهد الغزنوي والغوري: يمت العهد الغزنوي من 
بداية حملة محمود الغزنوي السند سنة 392ه. إلى سنة 547ه. وآخر ملوكه 
هرام شاهء ثم يبدأ العهد الغوري من بداية سنة 547ه إلى سنة 602ه. 

وفي هذين العهدين لاقت اللغة العربية رواجًا كبيرًا؛ حيث أصبحث لغةً رسميةء 
وعربت الملصطلحات الفارسيةء وظهر الكثير من أدباء العربية وشعراتها؛ مثل: 
عطاء بن يعقوب الغزنوي المتوفق سنة 491ه. وغيره كثي ' 

أما نشاطاتهم في الدراسات اللغوية واهتماماتهم بها فنجدها تنشط نشاطًا 
ملحوظًا؛ بحيث ظهر عديدٌ من الأدباء والشعراء؛ الذين شهد لهم التاريخ بعلو 
كعهم» وفائق قدراتهم في مجال الأدب العربي شعرًا ونثرًا. 

الدراسات اللغوبة قي عهد المماليك: يمتدٌ عد المماليك منذ سنة 602ه إلى 
سنة 932ه. وقد حكم فيه عدَّة أسر؛ بد١ءّا‏ من قطب الدين إيبك 664-602ھ 
وانتهاء بأسرة لودي سنة 932ه. 

وفي هذا العهد ازدهرت العربيةء وألّفت كتبٌ قَيّمة في الفقه والتفسيرء وأنشئث 
مدارسٌ فدندة بمدينة دلېي» وآغرهء وغجرات› وی هارء وبنغال» وملتان» وغیرها من 
المدن بأسماء وعناوين مختلفةء حتى انتشرثت شبكة المدارس الإسلامية في أرجاء 


أ ينظر لمزيد من التفصيل: الأدب الأردي الإسلامي» ص 50-49. 


SEER ET TE FEET EEE 


والصرف. والعلوم الفلسفية مباشرة من خلال الكتب العربيةء بالإضافة إلى 
بعض الكتب الفارسية.' 


أما نشاطاتهم في مجال الدراسات اللغوبة واهتماماتهم بها- في هذه الحقبة- 
فنجدها تزدهر كل الازدهار؛ حيث بدأ التصنيف والتأليف في أرض الهند؛ فأول 
من لمع اسمه في تاريخ الدراسات اللغوية العربية في الهندء والذي إليه يرجع 
قصب السبق» وعد من مراجع اللغة العربيةء واعتنى بها أئَمَة اللغة قديمًا 
وحديًاء واعترفوا له بالدقة والإتقان» وغزارة المادة. واعترفوا بالفضل والإمامة 
هو الحسن بن محمد الصغاني اللاهوري (650-577ه) الذي صتّف كتبًا عديدة 
في الدراسات اللغوية؛ مثل: العباب الزاخر واللباب الفاخرء والتكملة والذيل 
والصلةء والأضداد» ومجمع البحرين» وكتاب الخيل» وكتاب الأسد» وغيرها من 
الكتب في مختلف العلوم والفنون. 

وظهور موسوعية الصغاني في علوم العربية آذنَ بظهور أوائل المؤلفات في 
موضوعات شتى في اللغة والنحو والأدب في شبه القارة الهندية. 

ثم بدأت التأليفات تتابعث في الظهور بعده؛ حيث نبغ جم غفيرٌ من العلماء؛ 
الذين لہم إسہامات فده ومشاركات فريدة في تطوير الدراسات اللغوبة؛ من 
خلال تصانيفهم» وتأليفاتهم» أبرزهم؛ الأمير خسرو الدهلوي المتوفق سنة 725ھ 
صاحب كتاب (شرح نظم العوامل المائة في النحو)ء وسراج الدين الأودي المتوق 
سنة 758ه صاحب كتاب (هداية النحو)ء وبوسف بن جمال العلوي الملتاني 
المتوفق سنة 790ه صاحب كتاب (شرح لب الألباب)ء والشيخ صفي الدين الردولي 
المتوق سنة 819ه. صاحب كتاب (غاية التحقيق شرح كافية ابن الحاجب)ء 
وملك العلماء شهاب الدين الدولت آبادي المتوفق سنة 849ھ صاحب كتاب 
(الإرشاد في النحو)ء و(شرح على الكافية) معروف بالحواشي الهندية» وسعد 


أ ينظر: تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند» عربي أدب» ص 119ء 150. 


الدين الخير آبادي المتوق سنة 882ھ صاحب كتاب (شرح كافية ابن الحاجب)ء 
وزين الدين بن علي المليباري المتوفق سنة 928ه صاحب كتاب (كفاية الطالب في 
حل كافية ابن الحاجب)ء وغيرهم كثير ' 

الدراسات اللغوية في العهد المغولي: يمتد العهد المغولي من سنة 928ه إلى 
سنة 1273ه. وفيه بدأت اللغة العربية تتراجع كثيرًاء وبدأت الفارسية 
والسنسكريتية والتركية تزاحمها مكانتها؛ إذ أصبحت العربية لغة الدين والثقافة 
الإسلاميةء بينما الفارسية أصبحت اللغة الرسميةء ولغة الأدب والشعر ” 
وبالرغم من ذلك نبغ في هذا العهد جم غفيرٌ من العلماءء ألّفوا كتبًا كثيرةٌ ني مجال 
الدراسات اللغوية إلى جانب الدراسات الإسلاميةء ومن أبرز علماء هذا العهد في 
مجال الدرس اللغوي: مُا جمال الدين بن نصير الدين (ت984ه) صاحب كتاب 
(الحاشية على الفوائد الضيائية)ء والشيخ عثمان بن جمال الدين المعبري الفناني 
(ت991ه) صاحب كتاب (عين الهدى شرح قطر الندى)ء والشيخ منوّر بن عبد 
المجيد اللاهوري (ت1011ه) صاحب كتاب (شرح على إرشاد القاضي شهاب 
الدين)ء والشيخ أبو الخير بن المبارك (ت1019ه) صاحب كتاب (شرح الإرشاد 
للدولت آبادي)ء والشيخ عيسى بن القاسم السندي (ت1031ه) صاحب كتاب 
التتميم شرح المائة العاملة)ء وملا عبد الحكيم السيالكوتيّ (ت1067ه) صاحب 
الحاشية على شرح الكافية للجامي)ء والشيخ محمد رشيد العثماني الجونفوري 
ت1083ه) صاحب كتاب (خلاصة النحو)ء والشيخ جمال الدين الغجراتي 
ت1124ه) صاحب كتاب (الحاشية على شرح الكافية للجامي)ء والشيخ عبد 
الرسول السهارنفوري (ت1133ه) صاحب كتاب (شرح على العوامل المائة)ء 
والشيخ نور الدين الغجراتي (ت1155ه) صاحب كتاب (الشرح على الزبدة)ء وأحمد 


) 
) 
) 
) 


أ اقتطفت هذه المعلومات من كتاب: نزهة الخواطر لعبد الحي اللكنوي (الجزء الخامس والسادس). 
ينظر: الأدب الأردي الإسلامي» ص 52 
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بن مسعود الهرغامي (ت1175ه) صاحب كتاب (باهر البرهان)ء والشيخ عبد النبي 
الأحمدنغري (ت1200ه) صاحب شرح الكافية (جامع الغموض ومنبع الفيوض) 
و(د مور العلماء جام اللو فغ أسطاكات القدرن). والقج عبد القادر بن خر 
الدين (ت1202ه) صاحب كتاب (منظومة في العوامل النحوية)ء والشيخ عليم 
الدين بن فصيح الدين (ت1211ه) صاحب كتاب (عين الهدى شرح قطر الندى)ء 
والسيد أمير حيدر الحسيني البلغرامي (ت1217ه) صاحب كتاب (منتخب النحو)ء 
والشيخ محمد عليم الإله آبادي (ت1220ه) صاحب كتاب (شرح اليزان 
والمنشعب)ء والشيخ تراب علي بن نصرة الله الخير آبادي (ت1242ه) صاحب كتاب 
(وسيط النحو)ء والشيخ علي جعفر الحسيني الإله آبادي (ت1249ه) صاحب 
كتاب (الشرح على هداية النحو)ء والشيخ عبد الرحيم بن عبد الكريم الصفي فوري 
(ت1267ه) صاحب كتاب (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)ء و(غاية البيان في 
علم اللسان)ء والمولوي خادم أحمد اللكنوي (ت1271ه) صاحب (رسالة في مبحث 
الحاصل والمحصول من شرح الكافية للجامي))ء وغيرهم كثير ' 


الدراسات اللغوبة قي عهد الاحتلال الانجليزي: يمتدّ عهد الاحتلال الإنجليزي 
من سنة 1273ھ إلى سنة 1367هء وفيه نال الإنجليز سيطرة تمه على الهند» وبدأوا 
في نشر نظام للتعليم للقضاء على اللغة العربية؛ فتقلصت المدارس الإسلاميةء 
وتراجعث إلى داخل المساجد. وقلّت المدارسنْ العربية والإسلامية» وهجرها 
الدارسون والمعلّمون.” ورغم هذا نجد عددًا كبيرا من العلماء؛ الذين بذلوا 
جهودهم الجبّارة لأجل المحافظة على العربيةء وتصِدَوا للتأليف في هذا المجال؛ 
أبرزهم: السيّد محمد تقي اللكنوي (ت1289ه) صاحب كتاب (العباب في النحو)ء 
والمفتي سعد الله المرادآبادي (ت1294ه) صاحب التأليف المشهور (القول المأنوس 


أ ينظر: الثقافة الإسلامية في الهند لعبد الي اللكنوي» ص 32-27. 
ينظر: الأدب الأردي الإسلامي» ص 52. 
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في صفات القاموس)ء والشيخ وحيد الزمان بن مسيح الزمان اللّكنوي (ت1296ه) 
صاحب كتاب (تاج اللغات)ء والشيخ علي عباس الجرياكوتي (ت1302ه) صاحب 
كتاب (خلاصة الصرف)ء والسيّد عبد الله بن آل أحمد البلغرامي (ت1305ه) 
صاحب كتاب (عين الإفادة في كشف الإضافة)ء والسيّد صدّيق حسن خان 
القتوجي (ت1307ه) صاحب كتاب (البلغة في أصول اللغة)ء والمولوي ظفر الدين 
اللاهوري (ت1322ه) صاحب كتاب (نيل الأرب في مصادر العرب)ء والشيخ كرامت 
حسين الكنتوري المتوق سنة 1335ھ صاحب كتاب (فقه اللسان)ء والشيخ عبد 
الحميد الفراهي (ت1349ه) صاحب كتاب (مفردات القرآن)ء والشيخ محمد 
سليمان أشرف الهماري (ت 1358ه) صاحب كتاب (المبين)ء والشيخ محمد حسن 
الرسول فوري (ت1359ه) صاحب كتاب (الفروق في اللغة)ء والشيخ محمّد بن 
يوسف السورتي (ت1361ه) صاحب كتاب (الإنصاف فيما جرى في منع نحو أبي 
هريرة من الخلاف)ء وغيرهم كثي ' 

الدراسات اللغوتة في العهد الحديث: ويمتد هذا العهد من استقلال الهند 
الحربة من أيدي الإنجليز سنة 1367ه إلى يومنا هذا؛ وفيه أغنى علماء الهند 
المكتبات العربية من التصانيف النادرةء والبحوث القيّمة في الدراسات اللغويةء 
وتفصيل ذلك كله يتطلّب مئاتِ من الصفحات.» ولكنْ أكتفي بذكر عدَّة علماء برزوا 
في هذا المجال؛ منهم: الشيخ عبد العزيز الميمني الراجكوتي (ت1398ه) محفَّق 
(سمط اللآلي)ء والشيخ وحيد الزمان القاسمي الكيرانوي (ت1995م) صاحب 
(القاموس الجديد)ء والدكتور عبد الحق شجاعت علي (ت 2012م)ء والشيخ نور 
عالم خليل الأميني صاحب كتاب (مفتاح العربية)ء والدكتور بشير أحمد جمالي 
صاحب كتاب (مقارنة بين النحو العربي والإنجليزي)ء والشيخ ف عبد الرحيم 
صاحب كتاب (معجم الدخيل في العربية الحديثة)ء وغيرهم من العلماء. 


أ ينظر: الثقافة الإسلامية في الهند لعبد الي اللكنوي» ص 32-27 


اك ت دوا ااي اا E‏ 
وهكذا لقيت الدراسات اللغوية الاهتمام البالغ من قبل علماء الهند» وظلّتُ 
عنايهم مستمرَةً على مر العصورء وليسث هذه العناية تقليديةً فقط؛ بل لهم 
إبداعات وابتکارات» وإضافات وزبادات» وآراءٌ ونظرات» واختيارات وترجیحات؛ 
واعتراضات وانتقادات» منها ما هو فريدٌ في المكتبة العربيّة. 


وهذا ما سنتعرّض له في اللقاء القادم- إن شاء اللّه. 
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المصادروالمراجع 


الأدب الأردي الإسلامئ لسمير عبد الحميد إبراهيمء جامعة الإمام محمّد بن 
سعود الإسلاميّة بالرياض» سلسلة آداب الشعوب الإسلاميّة (2). 

أمان لم الفا يران كرجه الد كتور آح مخقار عمن عاله الك 
الطّبعة الثّانية سنة 1419م. 

إمبراطورات الكلمةء تاريخ للغات في العالم لنيقولاس أوستلر (ترجمة الدكتور 
محمد توفيق البجرمي) دار الكتاب العربيٌء بيروت» لبنان» سنة 2011م. 
البحت الغ عند الحب مع دراسة لقضية القائر والائر» لأحمة مختار 
عمرء عالم الكتب. الطبعة السّادسة سنة 88„ 

البحت اللفرة عتد الخو وار على اللخرن الت لأضود مقار خر 
دار التقافةء بيروت» لبنانء 1972م. ۰ 

تاريخ الأدب العربيْ لمصطفى صادق الرافعيء مكتبة الإيمان سنة 1997م. 
تاريخ أدبيّات مسلمانان باك وهند»جامعة بنجاب باكستان سنة 1987م. 
تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهنديّة وحضارمم للذكتور أحمد محمود 
السّاداتي» مكتبة الآداب بالقاهرةء بدون سنة. 

الثقافة الإسلامية في الهند لعبد الحي الحسني»ء مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافةء القاهرة » مصرء 2015م. 

الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جتي» تحقيق محمد علي التَجّارء المكتبة 
العلميّةء بدون سنة. 

(خصائص تراكيب اللَغة العربيّة للدكتور عبد الله علي علي التّوريَ) مقا 
منشور في الشّبكة العنكبوتيّة (مدؤنة التوري). 

(الخط العربيٌ وأثره الحضاريّء للدكتور محمد يوسف صدّيق). مقا 
منشور على الشّبكة الدّوليّة في موقع (نادي الإحياء العربي). 

دراسات في المذاهب التحوّة في التفكير التحويّ عند العرب لزهير غازيء 
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القعر الحري ق شبه الفازة الندية للدكتور نبيل فول» مقال متشو ف 
مجلّة الوعي الإسلاميَ الصّادرة عن وزارة الأوقاف والشُؤون الإسلاميّة 
بالكويت» العدد 32» بتاريخ 3 سبتمبر 2010م. 

الصّاحبي في فقه اللّغة لأحمد بن فارس» تحقيق السَيّد أحمد صقرء مكتبة 
ومطبعة دار إحياء الكتب العرييّة. 

ضّحى الإسلام لأحمد أمينء الهيئة المصريّة العامة للكتابء مصرء الطبعة 
الأولى سنة 1997م. 

فقه اللّغة وسر العرييّةلأبي منصور التعالبي»ء تحقيق عبد الررّاق الممدئء 
إحياء التراث العربي» الطَبعة الأولى 2002م. 

الفنٌ ومذاهبه في الشّعر العربي» للدّكتور شوق ضيف دار المعارف سنة 
0ھ 

اللّغة العرييّة في الهند عبر العصور لخورشيد أشرف إقبال الندويء الهيئة 
المصرتة العامة للكتاب سنة 2008م. 

محاضراتٌ في علم اللَّغة الحديث للدكتور أحمد مختار عمرء عالم الكتاب 


سنة 1419م. 
المسالك والممالك لأبي القاسم ابن حوقل»ء مطبع بريل المسيحيّة سنة 1872م. 
الموسوعة العربيّة لعددٍ من الباحثين»ء التاشر: هيئة الموسوعة العرييّةء 
الطّبعة الأولى 1998م. 

نزهة الخواطر لعبد الحيٌ بن فخر الّين بن عبد العليٌ الحسني» دار ابن 
حزم» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1420ه. 


